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تندرج هذه الدراسة في إطار الدراسات المقارنة، و تأخذ من المنهج المقارن آلية إجرائية نحاول من خلالها الوقوف 
عند أهم الاختلافات التي قمنا برصدها بين شخصيات رواية "الشهداء يعودون هذا الأسبوع" للطاهر وطار 

محمد بن قطاف وهذا انطلاقا من دراسة ة مسرحية "الشهداء يعودون هذا الأسبوع" مسرحوشخصيات نظريتها 
شخصيات النص الروائي ثم شخصيات النص الدرامي الممسرح والوقوف عند أوجه التشابه وأوجه الاختلاف 

 بينهما، ثم رصد الشخصيات المستحدثة في النص الدرامي الممسرح والتي تخلو منها الرواية.
 

 

 

 
 

  ABSTRACT:  

 

This study falls within the framework of comparative literature, employing an 

intertextual analysis methodology. It analyzes the most significant differences in 

characterization between Al-Taher Watar’s novel "The Martyrs Return This Week" 

and Mohammed bin Qataf's theatrical adaptation of the same title. Through detailed 

character analysis of both texts, the study examines points of convergence and 

divergence, while also focusing on new characters developed in the play that are 

absent in the novel. 
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 مقدمة:
 ، ولا يخرج النصمقاصده الفنية والجمالية إلا إذا كان متقن الصنع مكتمل البناء لن يحقق النص الأدبي

المسرحي عن هذا الحكم، بل و يزيد عليه بضرورة إخراج نص العرض الجاهز للتمثيل في أجمل صورة، فالمسرح فن 
يبقى   ،أيهما أكثر أهمية  نص المؤلف أم نص المخرج(، وبعيدا عن مسألة نص المخرج /المؤلف نصعلى ثنائية )يقوم 

روائي إلى نص  إذ يمكننا تحويل نص ،نصوص الأجناس الأدبية كالروايةنص المؤلف نصا يلتقي ويتقاطع مع مختلف 
فالمسرح يطلق "للدلالة على شكل من أشكال الكتابة، يقوم على عرض  الكثير من فنون الفرجة بإضافة مسرحي

 .، في حين أن الرواية تقوم على السرد أكثر1المتخيل عبر كلمة"
 الأصعب من أركان الدراما فلابد للمؤلف أن يحسن اختيار شخصياته وأن يأتيلشخصية المسرحية الركن تعتبر ا      

طراد في ستحرية الاه ن كاتبها للا نجده في الرواية لأما  وهذامن خلال التواصل والتفاعل المباشر بينها، بجوانبها كافة
ي إلى القصص فيها الكاتب المسرحكما يشاء، ولما كانت المسرحة ظاهرة فنية تعرف انتشارا واسعا يلجأ الحديث عنها  

ا آلليات ومطالبا بمعالجة شخصياتهفي قالب مسرحي  تقديم نصها الأدبي إعادةيات يقرأها مرة أخرى بغية اوالرو 
 ،الفروق القائمة بين الشخصية المتواجدة في الرواية و نظيرتها الممسرحة عنها إشكاليةخاصة، نجد أنفسنا أمام 

 ل النصيوالبحث عن تلك الأسباب التي تجعل الممسرح يعمد إلى إحداث تعديلات في بناء الشخصيات عند تحو 
 استحداث شخصيات جديدة أو حذف البعض منها. إلىبل وقد يتعداها  ،دراميروائي إلى نص من نص 

ل الدراسة موضوعنا محيمر كل نص درامي ممسرح آلليات تحوله من نص روائي إلى نص درامي كما يحدث في 
حيث سنحاول الوقوف عند تلك الفروق الكامنة بين البناء الفني لشخصيات الشهداء يعودون هذا الأسبوع بين 

 الرواية ونصها الممسرح.
 :من الرواية إلى النص الدرامي )مفاهيم عامة( - 1
هي "تشكيل للحياة في بناء عفوي يتفق و روح الحياة ذاتها، و يعتمد هذا التشكيل على  مفهوم الرواية: /أ

الحدث النامي، الذي يتشكل داخل إطار وجهة نظر الروائي، و ذلك من خلال شخصيات متفاعلة مع الأحداث 
 .2والوسط الذي تدور فيه، و على نحو يتجسد في النهاية دراميا ذا حياة داخلية متفاعلة"

والمصمم خصيصا للتمثيل على المسرح والمبني   fictionنص المؤلف أي الخلق مفهوم النص الدرامي: " /ب
صاحبه ، ثم يهو عادة ما يسبق النص المسرحيو  الدرامية المتعارف عليها،  conveationوالأعرافعلى أساس التقاليد 
 فالنص الدرامي يعد نصا أدبيا يمكن قراءته كما تقرأ الرواية والقصة. ،3بعد بداية العرض"

 نقاط التشابه بين جنس الرواية وجنس المسرحية: الاختلاف و نقاط  -2
 نقاط الاختلاف: /أ
:لقد عرف المسرح عند الإغريق في بلاد اليونان، أين آمن الإغريق آللهة متعددة وأقاموا  من الناحية التاريخية

عض البذور الرواية "عن الدراما مما جعلها تحمل في طياتها ب انبثقتلتقرب والعبادة، في حين لها احتفالات وطقوس ل
فالرواية "التطور في حين تأخر ظهور جنس الرواية من حيث الميلاد و الرواية  ةالمسرحي سبقت ،4أو العناصر المسرحية"
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هي فن حديث نشأت بسبب "رئيس من التبدلات الاجتماعية التي ظهرت بالتدرج مع ظهور تعدد طبقات 
لثامن ، وبالظهور التدريجي لاحتمالات العزلة الحديثة في القرن اماعية في أوائل القرن السابع عشرالمشاهدين الاجت

، فوجدها الكتاب نوعا  مختلف عن 5ونة وأكثر تنوعا من أي شيء يمكن أن يقدمه المسرح"أشد مر  إنهاعشر، 
 الدراما لطرح قضايا العصر والتعبير عن همومهم.

:من الناحية الفنية 
رصد أهم نقاط عناصر بنائها الفني و ناحية الفنية يقودنا للوقوف عند إن المقارنة بين المسرحية والرواية من ال

 ا.هموالاختلاف بينالتشابه 
 :نقاط الاختلاف 
فهو الخاصية التي تميز المسرح، ليس فقط  6هو "الحديث الذي تتبادله الشخصيات على المسرح" الحوار: -

عن الرواية، بل عن سائر الأجناس الأدبية الأخرى، وإن استعان كاتب الرواية بالحوار في بعض المواقف غير أننا نجد 
عن الحوار الروائي فلا "تعتمد دراما الرواية على الحوار اعتمادا كبيراً، إذ من الممكن للروائي  الحوار المسرحي يختلف

، في حين أن المؤلف المسرحي يعتمد على الحوار  للتعبير 7أن يبتدع مشهدا على قدر كبير من الدرامية بدون حوار"
 عما في النص من انفعالات وأحداث وتفاعلات.

الروائي يمكن أن يتحدث عن لسان شخصياته، أو يمهد أذهان القراء لما ستقوله فهو  إلى جانب ذلك نجد أن
، في حين أن كاتب المسرحية 8"يتوغل بهم في عالم اللاشعور من خلال مناجاة النفس، لكنها مناجاة غير مسموعة"

حية "فالكلام في ت المسر يترك شخصياته تتكلم بنفسها عن أفكارها وعواطفها، إلا إذا أعطى رأيه في نص الإرشادا
 .9المسرحية  وفي المسرح وسيط ناقل وليس غاية... أو إنتاجا نهائيا ناجزا"

 الحوار بينما يقوم نص المسرحية أساسا على الحوار.ية نصا يمتزج فيه السرد بالوصف و وتبقى الروا
الرواية تقدم حكاية يفترض أنها مضت، ولذلك كان الفعل )كان( مفتاحا لها، كونها  نتكا  إذاالحدث:  -
ر الذي تقرأ فيه الحاض إلىالزمن الماضي قياسا  إلىالعرض المباشر، نجد أن الأحداث في المسرحية تعود  إلىلا تهدف 

كاية وقعت في قصها علينا حي لا يلا أنها تجعل المتلقي يشعر كأنها تقع الآن، فالمؤلف المسرحإأو تمثل أثناءه، 
، فهو يكتب لجمهور يذهب ليلتمس متعة ذهنية 10، ولكنه يقيمها أمام أعيننا في الحاضر حية نابضة تتحركالماضي

وعاطفية فيما يرى من أحداث متكاملة ولذلك نجد أن الرواية تهتم"أساسا بالأحداث التي يصنعها الإنسان وتحدث 
المسرحية فينصب على الإنسان الذي تقع عليه الأحداث أو تحدث له الحوادث...  للإنسان، أما الاهتمام في

الروائي قد يرى الأحداث عن طريق أذهان الآخرين، في حين أن المسرحية تتيح لنا رؤية أذهان الآخرين عن طريق ن ّ إ
 .11الأحداث"

دريجيا ث الذي يقع ويتصاعد تذا كانت المسرحية مرتبطة بزمن ومكان محدد ولذلك يراعى فيها وحدة الحدإو 
عبر سلسلة من الأفعال، فكاتب الرواية حر في تنويع أحداثها "تقع حركة الرواية على مسرح متغير، والمقاطع القصصية 

، وهذا ما ليس في متناول المؤلف 12هي وسائط تعبير المسرح، فيما تكون المقاطع الوصفية هي وسائط إعداد المسرح"
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، لكن المؤلف المسرحي 13"بإمكانك أن تضع في الرواية كل ما تحب" )Laurence) ل لورنسالمسرحي، فهي كما قا
 يكتفي بمعالجة حدث واحدا وعرضه عرضا فنيا صحيحا.

لقد ارتبط مفهوم الصراع بالدراما منذ القديم فهو الذي ينقل الأحداث من مشهد إلى آخر ولو  الصراع: -
 جئنا لتعريف الصراع نجد عدة تعريفات وإن كانت تختلف في الشكل فهي تتفق في المضمون منها أن الصراع هو:

 .14"علاقة صدامية بين طرفين" -1
 .15الإرادة وعيها، و تتجه بالقصة إلى هدفها""تناقض بين قوتين متكافئتين تمارس فيه  -2
 .16" تصادم بين قوتين، إرادة ضد إرادة أخرى، و ينمو بسبب هذا التصادم أو الصراع الحدث الدرامي" -3
لك في وتصرفها بعد ذ .نه في الواقع لا يعدو أن يكون مجرد إدراك الشخصية لأمور كانت تجهلها..إ" -4

صة اللازمة للدراما، وقد ينشأ بين أشخاص أو أفراد أو مجموعات أو قوى طبيعية أو ، فهو الخا17ضوء هذه المعرفة"
اجتماعية، صراع تكون فيه الإرادة الواعية المبذولة، لتحقيق الأهداف المحددة المفهومة على درجات من القوة كافية 

 .18للوصول بالصراع إلى حد الأزمة فهو "علامة الحياة في كل عمل أدبي"
صراع المسرحي هو التكوين النفسي والاجتماعي وهو  يختلف عن الصراع الروائي، بحيث يؤدي فمصدر ال

إلى تغيير شخصيات الحدث والموقف الذي يخلقه الكاتب ويتطور فتصبح لكل شخصية اتجاه لشخصية أخرى 
من أنواع الصراع نعثر و  فالصراع هو الذي "ينتج العقد التي تؤلف العقدة الكبيرة، ويعتبر العمود الفقري للمسرحية،

على: الصراع المتصاعد، كما يتطلب الصراع إرادة، هجوم، هجوم مضاد، كما أن أثمن أنواع الصراع هو الذي يخفي 
 .19خلف ظهره النزاع الاجتماعي"

في حين أن الصراع الروائي هو تصادم بين الأحداث المتخيلة نتيجة لاختلاف الآراء بين الشخصيات المتعددة 
 أن المؤلف المسرحي يكتفي أنن يبرر الأحداث التي تصادف شخصياته ويجد لها سببا بحيث تبدو مقبولة في حين

ومعقولة، حتى يتحقق الصراع بمعناه الدرامي سواء كان صراعا بين شخصين أو بين شخص والمجتمع الذي يعيش 
 20اخل النفس الإنسانية.فيه أو بين فكرة و فكرة. والصراع يتوفر في العالم الخارجي كما يتوفر د

 ط التشابه:انق 
 من المستحيل أن تقوم أي رواية أو مسرحية بدون عنصر الشخصية.الشخصية:  -

غيره،مذكر، والجمع و  الإنسان، الشخص، جماعة شخصو مشتقة من كلمة شخص "تعريف الشخصية لغة: 
وغيره  تراه من بعيد، وكل شيء رأيت جسمانه فقد  الإنسانالأشخاص وشخوص وشخاص...والشخص: سواد 

فالتعريف هنا يركز  22"الشخص: كل جسم له ارتفاع وظهور وغلب في الانسان ، وتعرف أيضا"21"رأيت شخصه
 على الجانب المادي الخارجي.

فالشخصية هي مجموع ردود الفعل النفسية والاجتماعية التي يواجه ":الاصطلاحي للشخصية تعريفال -
 23"الفرد بيئته أو من أنماط السلوك التي تعنيه على تكييف نفسه وفق بيئته الطبيعية والاجتماعية. بها
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فكل من كاتب الرواية والمسرحية يعطيان اهتماما بالدرجة الأولى للشخصية بجميع أبعادها الجسمية والنفسية 
للأفعال والظواهر  تكوينات الذهنية المتخيلةوالاجتماعية "فالصورة الخيالية للشخصية الفنية الأدبية تعتمد على ال

ف المتعاقبة الخاصة بحركة الحياة وحركة القضايا العامة التي يمكن تفسيرها وتحليل دوافعها في إطار الوعي الإنساني المتعار 
 .24عليه"

نبض ت فهي الوسيط بين المؤلف والقارئ ولذلك يهتم المؤلف بإبراز بعض المكونات الخاصة بها حتّى يجعلها
بالحياة بطريقة تتوافق مع الطبيعة النفسية للقارئ، وذلك لأنّ "عالم المسرح صورة للعالم الكبير، لا عزلة فيه، ولا حياة 
فنية، للمسرحية ما لم تتفاعل الشخصيات. ومن هذا التفاعل في شتّى صورة تتولد بنية المسرحية، و من خلاله تنمو 

 .25كم"الشخصيات مع الحدث في حساب فني مح
 فالشخصية هي أداة الكاتب وعنصره لوصف نظام الحكي فهي التّي تستحوذ على الاهتمام لدى تناول أيّ 

 عمل أدبي مسرحي كان أو روائي.
ئي "لأنّها شخصية تمتزج _ في وصفها_ بالخيال الفني للروا ؛الدراميةولا تختلف الشخصية الروائية عن 

 يسمح له أن يضيف ويحذف ويبالغ ويضخم في تكوينها وتصويرها، بشكل)الكاتب(، وبمخزونه الثقافي، الذي 
يستحيل معه أن نعتبر تلك الشخصية الورقية، مرآة، أو صورة "حقيقية" لشخصية معينة، في الـواقع الإنساني المحيط 

 . 26لأنها شخصية من اختراع الراوي"
داقيتها الروائية فإن قيمتها الجمالية ومص كانت "جودة الرواية تقاس بمدى قدرتها على خلق الشخصيات  وإذا

 الحقيقية تنحصر بصورة جوهرية في قدرة الروائي وإمكانياته في تقديم شخصيات حيادية لا مثقلة بخلفياته ولا أفكاره
 .27المباشرة"

لاّ من إيختلف قارئ المسرحية عن قارئ الرواية "فإذا كان قارئ الرواية فرد فإن المسرح لا يستـقيم القراءة:  -
يتقصى  -وهو يكتب  –لمسرح هو موجة بالدرجة الأولى إلى جمهور ولذلك فالكاتب المسرحي ، فا28خلال جماعة"

، 29عوالم الجماعة في حركاتها و تجلياتها إنهّ بعبارة أخرى يكتب للحياة الأخرى التّي يغيّرها لينهض نّصه المسرحي"
ة إلى ذلك جانب التواصل اللفظي، التواصل البصري والسمعي، إضاففالمسرح هو فن التواصل بامتياز فهو يحقّق إلى 

نجد أنّ قراءة المسرحية تختلف عن قراءة الرواية فهذه الأخيرة تكون في "أي لحظة ثم تستأنف فيما بعد حسب إرادة 
سد ثغرات يالقارئ، فإن قراءة النص المسرحي تحتاج إلى المزيد من الانتباه، لأنّ القارئ يلجأ إلى خياله لكي 

 .30النص"
فالمسرح محدود بزمان ومكان ثابت يعالج فيه أفعال ليس بالحرية التّي تمنح لمؤلف الرواية فهي إبداع أدبي 
متكامل يتّخذ من العنصر الدرامي مكونًا من مكوّناته أما النّص المسرحي فمادة يبنى عليها العرض وبالتالي لا يقول  

ات، فكانت الرّواية والملحمة والقصيدة وغيرهم"إبداعات لن تضيف إليها كل شيء فيكمل نص العرض هذه الثغر 
العصور شيئًا لأنّها ولدت مكتملة، أمّا المسرحية فيضيف إليها كل عصر أشياء تجعلها تبدو كل مرةّ في مظهر مغاير 

 .31لمظهرها السابق"
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هي عقدة النّص و"تتكون من سلسلة الأحداث، تتطور في المسرحيات التقليدية حسب النهج  الحبكة: -
المألوف، والمادة الأساسية التّي تعتمد عليها الحبكة، هي الشخصيات التّي تتطور الأحداث من خلال حوارها 

 أهم عنصر في عناصر التراجيديا. )aristo) ، واعتبرها أرسطو32وسلوكها"
التنظيم العام للمسرحية ككائن متواجد، إنّها عملية هندسة الأجزاء المسرحية، وربطها ببعضها، والحبكة هي "

وعلى هذا فكل مسرحية ولو كانت عبثية، لا تخلو من الحبكة، أي من اشتمال على اختيار الشخصيات والأحداث 
 .33ط ونهاية"وم الأرسطي لها بداية ووسواللغة والحركة، موضوعة في شكل معين، والحبكة الدرامية أو العقدة في المفه

فهي واحدة من العناصر الدرامية الأساسية "وتعتبر الحبكة في العمل المسرحي والروائي هي هيكل الأحداث 
حيث يتم ترتيبها ومعالجتها لتحقيق تأثيرات عاطفية وفنيّة معيّنة، هي الوسيلة التّي تظهر الشخصيات من خلالها 

فتتشابك "، فهي سلسلة الأحداث تجري في شكل متشابك في المسرحية كما في الرواية 34وميولها"صفاتها الأخلاقية 
خيوطها بسبب تعارض رغبات الشخصيات وهذا التعارض يتجسد من خلال أفعال في مسار ديناميكي يرسم الخط 

 .35العام من البداية إلى النّهاية"
بكة المسرحي والروائي وهي بناء قائم يعتمد على الصراع "فالحوالحبكة من أهم الأسس التّي يقوم عليها العمل 

، 36مرتبطة ببناء الأحداث لعلاقتهم السبّبية هنا أين الحكاية، لا ترمى إلى إحداث سلسلة متوالية زمنية للأحداث"
ع م فهي الإطار الذّي يتبعه الحدث حيث تعمل على تطويره، وتثير إحساس المشاهد أو القارئ فتدفعه للتفاعل

الحدث، وتتبع المسار بشوق "ويعرف الشك و القلق بشأن ما سيحدث و خاصة تلك الشخصيات التّي تتمتع 
بصفات تجعلنا نرتبط بها رباط التعاطف باسم التشويق، وإذا كان ما يحدث بالفعل يخالف توقعاتنا، فإنهّ يسّمى 

 .37بالمفاجأة"
ط بمنحى سار الذي تسير فيه الأحداث فإنّ العقدة "ترتبوتختلف الحبكة عن العقدة فإذا كانت الحبكة هي الم

درامي محدد هو المنحنى التصاعدي الذّي تتشابك فيه الأحداث وتتعقد، وتكون العقدة هي القمة أو الذروة التي 
أشـمل من العقدة، فهي تمثل الأحداث المتشابكة وتأزم الأمور وتتلخص حبكة وبهذا فالحبكة  ؛38يصل إليها التأزم"

 المسرحية في ثلاث مراحل أساسية: 
وهي البداية التّي تمثل منطلقًا هامًا للكاتب و المسرحية، ففيها يتم شرح بداية الدراما المسرحية التقديم: -

 .  39وهي" إيقاظ الإرادة الواعية كي تدخل في صراع مركز مع هدف محدد" ت،والتعرف على الشخصيا
بب تخلخل أي بس يجة؛نتيجة للفجوة التي تنشأ بين الهدف والنتالانفجار الدرامي، فهي "هي :العقدة-

فهي ذروة الصراع و لحظة التوتر القصوى، كما أنّها النقطة التّي  ،40التوازن بين قوة الإرادة و قوة الحاجة الاجتماعية"
بك الخيوط بسبب تتشا ؛ حيث41"طفيثير العاتشتد فيها أزمة المسرحية إلى قمتها "مما يعظم الاهتمام ويزداد التأ

 تعارض المواقف فلكل حدث في المسرحية عقدة وجميع العقد تترابط لتشكيل العقدة الأساسية.



 سامية بوعلاق
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هو عنصر في الهيكل العام للمسرحية فهو النهاية الهادئة المقنعة والمنطقية بعد الصراع الشديد الذي   :الحل-
كان قائمًا بين الشخصيات،"فالنهاية هي ما يجعلك تفرض بالضرورة أن شيئًا قد سبقها وتحتم أيضًا أنّ شيئًا لن 

 لهدف. حيث تنحل العقدة بزوال الخطر وتحقيق ا ة؛انفراج الأزمهبوط الفعل بعد وصوله للذروة، و  ، فهو42"يلحقها
ص الدرامي أن لناالروائي و نستنتج من رصد نقاط التشابه والاختلاف من ناحية الجانب الفني بين النص 

 الرواية غير أن السرد يبقى المقوم الأول في هذا لا ينفي الاشتراك في بعض المميزاتلكل جنس ما يميزه عن الآخر و 
 .لحوار قوام المسرحفي حين يبقى ا

 .بناء الشخصيات بين الرواية والمسرحة في "الشهداء يعودون هذا الأسبوع" -3
 سرحيم نص إلى أدبي نص تحويل إلى يهدف الذي الإعداد من نوع هي المسرحةمفهوم المسرحة: -3-1

 النصية تابةالك حضور أي المؤلف، - المخرج سطوة تؤكد التي الدرامية الكتابة جمالية مظاهر من آخر مظهر" وهو
 مكتوبة غير نصوص على الاشتغال من تنطلق درامية كتابة فهي ، الركحية للكتابة المسبق التصور تعتمد التي

 Théâtralité التمسرح بخاصية وتضمينها النصوص هذهlittérarité  أدبية تجاوز إلى تعمدو  الأصل، في للمسرح
 الشعري النص على تشتغل كتابة إنها المسرحي. الانجاز عليها يقوم نصية مادة تكون لأن قابلة تصبح حتى

 تضمين يعني لا هذاو  ،الخشبة فوق يعرض لأن قابل ممسرح نص إلى وتحوله والروائي، القصصي بشكليه والسردي
 كلية في النصوص هذه بتذويب يتعلق الأمر نا بل المسرحي العمل داخل رواية( أو كان )شعرا الأدبي النص

 جنس من لتصير روائيا، انص أو شعرية قصيدة باعتبارها الذاتية/الأدبية استقلاليتها تفقد بحيث المسرحي، الانجاز

كالترجمة والاقتباس   الإعدادلمسرحة بهذا شكل من أشكال فا ،43"الدرامية خصوصياته بكل المسرحي العمل
 والتأليف.
 ،رحية الشهداء يعودون هذا الأسبوع لمحمد بن قطاف من الأعمال الرائدة والشاهدة على نجاح المسرحةمس

 :ولذلك وقع اختيارينا عليها لتكون محل الدراسة
 ملخص مسرحية الشهداء يعودون هذا الأسبوع: -2 - 3

 ع، المؤلف: الطاهر وطار، مسرحة: امحمد بن قطاف.عنوان الرواية: الشهداء يعودون هذا الأسبو 
القرى الجزائرية أين تصل رسالة من الخارج إلى "الشيخ العابد"، فحواها: أن  إحدىتقع أحداث المسرحية في 

يزف لهم هذا الخبر سكان القرية ل إلىشهداء القرية سيعودون في الأسبوع القادم، يشعر العابد بفرحة عارمة ثم يتجه 
يبة كبيرة فالكل ، خليفة وغيرهم( يشعر بخ، مسؤول القباضة،السلطات المحليةالكل )المسعي، المانع لإعلاموفي طريقه 

طيل مصالحهم تكون سببا في تع لأن عودة هؤلاء لن تفيد بشيء بقدر ما قد دا،يرفض عودة الشهداء إلى الحياة مجد
 فيه من بحبوحة و رغد.سلب ما يعيشون و 

وخوفا من صحة خبر عودة الشهداء تقوم السلطات المحلية بالقبض على "الشيخ العابد" للتأكد من صحة 
ابنه  نه يقيلأذي اعتقد الخبر، تنتهي المسرحية بدهس "الشيخ العابد" على السكة الحديدية من طرف القطار ال

 عودة المنشود. باقي رفقائه من الشهداء في نفس يوم الالشهيد و 
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ة البناء مسرحية( من ناحي /شهداء يعودون هذا الأسبوع )روايةفي ال الاختلافنقاط التشابه و  -3-3 
 الفني:  

سنحاول مقارنة البناء الفني للشخصيات بين رواية الطاهر وطار ومسرحية محمد بن قطاف من جانب الثبات 
 :والاستحداث والحذف
ت: اـلثبنقاط ا 
من ، ية"برسالة "برقية/رتلقى ي لذد الشاوي" امسعو لعابد بنالشيخ "ا: شخصية الرئيسةة الشخصي -

اء إذا لشهداعن مصير ؤل لتسااحلة رلعابد الشيخ أ اليبد، لقريةالى د إنه سيعوألشهيد "مصطفى" يخبره فيها ا ابنه
أن لمشتغل عليهما النصين انة بسيطة بين رمقال قد لاحظنا من خلاالعودة وذه همن س لنااعن موقف ، وادو عا
 لتالية: الخصائص اقد حافظت على  ية الرئيسيةلشخصا

شخصيته ر طاور هلطااحيث جعل سه؛لاسم نفالنصين تحمل كلا افي ية الرئيسة لشخصا التسمية: -
ل: فيقو، لبلدرج اليه من خاإسالة ل رصوولعابد الشيخ ب استغرالك عندما وذلكامل اسمها  الرئيسية تفصح عن ا

شخصيته ف جعل بن قطا ، بينما44صلة"رج أي لم تربطه بالخاي لذوي الشاد العابد بن مسعو، اناأ"توجه لي 
واش نا رج؟ وأ"بالخا :لشخص يقطن خارج البلادنها اعطى عنوأ منعن  تستفهموتتعجب  الشيخ العابدلرئيسية ا

 45؟".حتى يكتبليرج للخاد لعابد بن مسعووي الشاان امد عنون يد شكووزعرفني... 
لشهيد ابو أو هلعابد" الشيخ ـ"اف، لمسرحية على صفاتهاالرئيسية في الشخصية القد حافظت  :ةـلصفا -

من ل لنضاافي رك لأنه شا، يةلتحريررة الثون اباإلتعذيب واللسجن ض تعري لذا، وهو المناضل لبطل"مصطفى"ا
ت لمقتطفال الك من خلاذيتجّلى لنا م، ومحترر وقوولكنه شيخ ، لعمراجل في خريف رو وهلوطن. اجل تحرير أ
 لنصين:ا كلافي اوي لرن اعلى لساوردت لتي التالية ا

 46عاشها". د...لعابد بن مسعووي الشا"ا
 47"صح شيخ كبير رافد هم كبير."

 48.يخرجه"ما قبل  زن كلامهجل ثقة... يور"
 49ن كلامه قبل أن يخرجه".يز، جل ثقةرلعابد الشيخ "ا
اء، لت تعتز بالشهدزالتي ماالحية اية رلثواكرة الذالعابد تمثل الشيخ ابقيت شخصية  وظيفة:ـلا أو وردـلا -

لنضالي انه لا يستغل ماضيه ، كما ألد شهيدوايحصل عليه بصفته ي لذش افهو لا يهتم بالمعارة، لثوات امنجزو
قوم بما يقوم ت لااء، ولشهدس اتقّدي ئرالجزالمجتمع افهو يمثل شريحة من زات، لامتيااعلى ل لحصواجل أمن 

 فقط. ت لمناسباوالمحافل افي رة لثود ابالتغني بأمجابه البعض، 
قد  ور" قدو"لمانع" و"ا لمسعي"الثانوية مثل"ت الشخصياابعض أن : لاحظنا لثانويةا تلشخصياا -

 :ل الثباتمن خلات جسد
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ي تحمل في فهروائي، لالنص اي في ت كما هلشخصيااذه محمد بن قطاف هستحضر القد : ةـلتسميا -
 ء.لأسماالنص الدرامي نفس ا

فهو ، لدهان ولحزين على فقدالشهيد الد والمسرحية يمثل شخصية المسعي" في ا"لقد بقي  :ةـلصفا - 
، جههف وسي نشورأحد عند واقف المدة...كل ما وذه ل هقني طورما فاي ليديا خيال والله ثم الله  و"يا : ليقو

ة، ما بقالها ا لذهمي ما عندأيا بن وهما غاليين، حياتنا ، إحناموتو نو، للي فقدناهايرجع لعزيز كان آه يا لو 
با ألتي يقبضها بصفته المنحة التي حصل علي ها مثل زات الامتياايفقد أن لمقابل لا يريد الكنه في  50،معنى"

ث يتحدلتي كل المشاا، و 51عليها مشاكل"تترتب ا... ذكيف همتوخر ع  جوى أن ..." فهو يرا لهذ، وللشهيد
لتي حصل عليها بصفته ال الأموع اجارستطالبه بإت فالسلطا، يةدلمازات الامتياان اي فقد، ه"لمسعي"اعنها 

 حق. جه دون أي ولمنحة من اذه هخذ أنه يعني  ألده ع وجون رلأ يد؛لشهالد وا
، و من بلغ عن "مصطفى"هلأنه  ره؛مأشف تلم يكي لذالخائن المانع" فقد حافظ على صفة "اما أ

"منسقًا لقسمة ل، لاستقلاابا من  تهديد "مصطفى" له ليصبح بعد ورهلقرية الى إلريف(  )اية دلباانتقل من  فا
دة  عون يرفضوا لهذولمناضلين ب اثوا فلبسو، لحظالذين حالفهم ، الخونةايين زلانتهااشريحة يمثل فهو  الحزب "

 .52مصالحهم"د تهد، ونها تكشف خيانتهمء؛ لأالشهدا
و ـ، وههدستشهام امع"مصطفى" يوكان نه أ لأنه" ادعى (لمزيف)ا دهلمجااشخصية مثل يور" ظل "قدو

غم ، وردينـهتمنح للمجاكانت لتي اية دلمازات الامتياامن بين نها إة، صاحب مخمر، وأصبح 53فنه بيده"دمن 
لعابد"في الشيخ اـ "لر يعتذكأنه لذلك نجده ، لضميرح انه لم يكن مرتاأَّلا إلتي حصل عليها اية دلماالمنفعة ا
المسرحية أن لعابد في الشيخ ابينما يطلب منه  54"لخمراخر عمرنا نبيع أيتحسر على نفسه قائلا: "في رواية و لا

 .55نتاعك"ألتبرنة احل ور قد"روح روح أب لفتح مخمرته هيذ
ي ئرالجزالمجتمع افئة من ور" قد، و"لمانع"، و"المسعي""امن كل : لقد جسدأو الوظيفة الدور -

ط تبارلاا اذه اء كانسواء، لشهدرة و اتباطها بالثواربسبب ل لاستقلاافي عهد زات لامتيااحصلت على بعض 
لا ، حب بهمرحد ما ، "واحقااء لشهدد اما عازات إذا لامتيااذه هتفقد أن فهي تخشى ء، عاد ادمجرم أحقيقيا 

 .56زي...ولا حتى والديهم"لانتهاا
ى خرت أشخصياك نان هفإوأدوارها، صفاتها وسمائها أقد حافظت على ت لشخصيااذه ذا كانت هفإ

 لمسرحية.افي ل لتحواقد مسها 
 :   للتحونقاط ا

الدرامي، ا في نصه هستحضرالتي روائية الت الشخصياء كل اسماألمقتبس على الم يحافظ  :ةـلتسميا
 ل:لمثااعلى سبيل كر نذ، وبعضهاء سماأبتغيير م بل قا

لد و"خليفة لمسرحية اسمه في افأصبح رواية، لافي  لحميد""عبد اسمهن اي كالذا لقرية:اشيخ بلدية  -
 .عيسى"
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وهي الشخصية الوحيدة التي تمثل العنصر النسوي أصبحت تحمل اسم خديجة  ،في القصة خالتي عائشة: -
 .في المسرحية

بتغيير م بل قا، ا في نصههستحضرالتي ات الروائية لشخصيات اتبس على صفالمقا: لم يحافظ ةـلصفا -
 ل: لمثااعلى سبيل كر نذ، وبعضهات صفا

يين زلانتهاامن ة حدواي ـ، وهلقريةالنسائي في د الاتحاالتي تمثل أة المراي رواية هلافي  "عائشة "خالتي -
ل تقورواية لاا في هيناا رألهذت، ولإشاعاانشر ق لطراذه همن بين ق، ولطراعن مصالحهم بكل ن فعوالذين يدا

ة في حيرء كلهن لنساكبيرة ، وافعلا لقد حدثت بلبلة ت، لبيوافي ل ما يقارون لقسمة: "لو تداللمجتمعين في 
في ت، وبالرشاشاوبالقنابل وفع ابالمدف ومسلحين بالسيوع  لأسبوا اذدون هسيعواء لشهدل أن ايقا، عظمى

دون يؤر، حتى بالناأو لطعن اص أو مثلنا بالرصان نهم لا  يموتو، وأمنهم قائمة طويلة فيمن يجب قتلهكل يد 
 رأةوهي الم ،"جة"خديالمقتبس لها في النص الدرامي اسم ؛ حيث اختار57ى"خرة أليه مرإالله اثم يحملهم ، سالتهمر
م ـءهسماأتمسح اء، ولشهدم امقاار تجلس بجولهذا وجدناها اء، و لشهدكرى الوفية لذة، ادهلمجاا زلعجوا
ضا عندما أرسقطته وأ لمانع"السي افعت "دلتي افهي كما جعل صفة الشجاعة لصيقة بها،   م،لرخاافي  رةلمحفوا

 اء.لشهدم امقام ماأمن ة ا بالقوهيبعدول أن حا
ل خا، ولا بإديكما هلقصة ت اشخصيار بعض لمقتبس باستحضاالم يكتف   النقاط المستحدثة:  -

الدرامي غير تلك لنص ت البعض شخصياء سمااث أباستحدم بل قا، صفاتها، أوسمائهاأعلى ات لتغييرابعض 
 :لكل ذمثارواية، ولافي د جووليس لها ت شخصيااث باستحدالتي عرفت بها في النص الروائي، و

لحقيقي اد ـهلمجاافهو  علي"س لعسااسم "المقتبس اعطاه ي ألذ" ادينـهلمجاء امنسق قسمة قدما" -  
لتي تمنح زات الامتياايأخذ شيئا من أن فض رلأنه ، تيالذالتسيير اعة رسا في مزرصبح يعمل حاي ألذا

 .دينـهللمجا
 .لربعي""المقتبسافقد سماه ، لرسالةالعابد اسلم للشيخ ي لذا لبريداموظف  -
 "لحسين"المقتبس افقد سماه  لكومنست"القصة ب"افي وف لمعروا لسكةل النقابي لعماع الفرامنسق  -

 لتعذيب. والسجن ت ايلاوعانى من ي لذالمناضل افهو 
 "مصطفى"من جماعةكانوا لذين ادين هلمجاامنها: كر لمسرحية فنذالمستحدثة في ت الشخصيااما وأ 

 سباب استحداثها هو:وألعياشي" "اولبشير" "ا وهم ر"هلطا"ا
ع كل فقد تطّو، بهان يقوموكانو لتيت العملياادين من هلمجااقف بعض اعلينا موض لأنه عر لا:أو   

كان لأنه دد، تر" ولعياشي"ابينما تأخر ة، مهمة جديدد عندما علما بوجودد تردون من  ر"ـهلطا"و"البشير"امن 
م ما ندن لكنه سرعا، نهامب لانسحاأو المهمة افي ركة لمشاار اقريتخذ   إنأن يعرف تفاصيل المهمة قبل يريد 

 تطوعت بدلا منه. ، وسبقته ""خديجةن لأ ؛هددعلى تر
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على "لبشير" و"ارهلطاو"امصطفى"ستشهد فيها "التي المهمة اتفاصيل د بسرم : لأنه قاثانيا
 .""خديجةنلسا

ل لتحضيرية لاستقبال الأعماابعض ز بإنجا نيقوماان للذن العاملااما وه ن":سليماو" لصالح"العمال "ا -
ستحدثها ليرينا المقتبس الكن روائي ، لالنص افي د جووليس لها ت لشخصياالعاصمة  فهذه امن دم لقاالوفد ا

ا فهذ، مروالأرون الذين يصدالين ولمسؤكثرة  امثل ل، لعماالتي يعيشها ة المعانااجانبا من 
ع لفراثم يشتكي من  ،58يدين"ي زوج نا عندس كثروا وألريااد  ين نصو":"ما  لقيت  للحسينل"يقولصالح""ا
 .للعماق اه في حماية حقووربدم لا يقوي لذالنقابي ا

خرالآبعضها ف بحذم فإنه بالمقابل قات، لشخصياابعض ث ستحدالمقتبس قد : إذا كان افذـلحا ،
 كر منها: نذت ولشخصيااذه هلتي تظهر فيها اد هـلمشاف الأنه حذ
رواية لافي ل لمنزاعن ب لأنه غاالعابد"، " بيهأيبحث عن ء جاي لذ" العابدابن  ا"شخصية ف  حذ -

لعابد" تغيبها "الشيخ التي ة المدالكن ء، لمسااستمر غيابه حتى كر والباح الصباافي ج فقد خر، منية طويلةلمدة ز
 .إليهبن لغياب الدور المنوط نص الدرامي مدة قصيرة جدا مما استدعى حذف شخصية الالافي ل لمنزاعن 

جل ألمسجد من الى إ لعابد"اذهاب "الشيخ مشهد ف لمقتبس حذن الأ "ملإما"اشخصية ف  حذ -
 خوته.إحد أجت من ولتي تزالعائد( )الشهيد ابنه اجة وفيما يتعلق بزى لفتواطلب 

 لقسمةامشهد  ف بسبب حذ لكشافة"ول امسؤو"لشبيبة"ول  ا" مسؤمنكل شخصية ف  حذ  -
 .لعابد"الشيخ ار"نتحاامشهد ف لمقتبس حذن الأ ؛ر"لقطاا"سائق  شخصية ف  حذ -

 :خاتمة
ون هذا دبناء شخصيات الشهداء يعو  نخلص في ختام هذه الدراسة التي حاولنا فيها تسليط الضوء على

 :إلى مجموعة من النتائج أهمها المسرحةو  الأسبوع  بين الرواية
 لنص اي في ية  كما هلشخصاذه هلمقتبس استحضر تسميتها فلقد اعلى  بقيت الشخصية الرئيسة

 . ئي و بنفس الاسمروالا
 ت كل لمقتبس على صفاالم يحافظ ، وفي المقابل على صفاتهاالرئيسة في المسرحية  لشخصيةاحافظت

خالتي   لثالماعلى سبيل كر نذ، وبعضهات بتغيير صفام بل قا، ا في نصههستحضرالتي روائية الت الشخصياا
 "."عائشة
نع" لماو"ا لمسعي"و"العابد" الشيخ "افظة على دورها ووظيفتها كشخصيات:محا بعض الشخصيات بقيت

 .ور"قدو"
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 اث باستحد، ولقابهاروائي حيث غير ألالنص ت البعض شخصياء سمااث أباستحدم محمد بن قطاف  قا
"منسق "، لبريدا"موظف ، دين"هلمجاء اقدما"منسق قسمة : لكل ذمثا، ولقصةافي د جووليس لها ت شخصيا

 .لكومنست"ـ "القصة بافي وف لمعروا لعمال السكةلنقابي ع الفرا
  لأنه ، خرالآبعضها ف بحذم فإنه بالمقابل قات، لشخصياابعض ث ستحداقد إذا كان محمد بن قطاف

ول "مسؤ، لشبيبة"ول  ا"مسؤم"، لإما، "العابد"ابن  ت "الشخصيانذكر منها: التي تظهر فيها اد هلمشاف احذ
 ر".لقطاا"سائق   "،لكشافة ا

  ه لي شخصيات مسرحية أنسلوب يحمل بين طياتإاستطاع محمد بن قطاف تحويل الشخصيات الروائية
 والفن مما يؤكد على الجدية في عملية التحوير والروح الفنية العالية التي تعامل بها. الإبداعالكثير من 
سياسة ملء فراغ النص واستنطاق المسكوت  إلىشخصيات وحذف أخرى واستحداث ثالثة مرده  إبقاءن إ

 المسرحية وبيئتها الاجتماعية والسياسية.  عنه مع مراعاة خصوصية زمن ومكان
 إلايست نصها الدرامي ل إلىن عملية الاقتباس التي مورست على مستوي الشخصيات من نصها الروائي إ 
وقدرته  ذهنية محمد بن قطاف إلىآلية مسرحية معينة بقدر ما تعود لنص جديد لا يمكن إسناده إلى  إنتاجعملية 

 على تطويع النص الروائي مع ما يتماشى مع متطلبات العصر وصياغة نص درامي متكامل.
 ملا المسرح كان ولا يزال فنا احترافيا مح أنن تمرد محمد بن قطاف في نصه الدرامي عن نص الرواية يؤكد إ

 بحمولات فكرية ممزوجة أنبعاد جمالية.
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